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 كلمة رئيس التحرير

 أ.د.مختار نويوات       

كثر الجدال في اللغة العربيّة الفصحى. فمنهم من يزعم أنها بقيت 
متحجّرة أو كالمتحجّرة طَوالَ خمسة عشر قرنا. وآية ذلك أنّنا ما زلنا نفهم 

القيس وجرير والبحتريّ والمتنبّي وأبي العلاء المعرّيّ. ولا معظم شعر امرئ 
يفوتنا إلّا القليل من القرآن والحديث ونثر الجاحظ وابن العميد والشريف 
الرّضيّ. بينما يعجز الفرنسيّون أو الإنجليز عن فهم كتاّب القرن السادس 

 عشر وشعرائه أمثال رابليه وشكسبير.
رت كثيرا، كما تطوّرت اللغات الغربيّة، لكنّها والحقيقة أنّ العربيّة تطوّ 

سلكت اتّجاهين: اتّجاها رعاها فيها الدّين، وبخاصّة القرآن الذي يُتلى آناء 
الليل وأطراف النهار ويفسّر باستمرار،  وبلغته نهضت العلوم والفنون على 

افة اختلاف ميادينها وازدهرت الآداب وشُرِّعت القوانين والأحكام وبرزت الصّح
وغيرها ممّا يُقرَأ يوميّا، وعليها أُسِّس التعليم وكلُّ ما كان لغة رسميّة. هذه اللغة 
حافظت على معياريّتها عبْر القرون. ونرى أنّها ستحافظ عليها ما آزرها 

 القرآن والشريعة الإسلاميّة. 
لكنّ هذه اللغة وفي هذا الاتّجاه تطوّرت تطوّرا مدهشا بالرّغم من 

 على معياريّتها. فقدت الكثير من مفرداتها وصيغها الصرفيّةمحافظتها 
في  لا سيّما في ميادين الجموع والأوزان الصرفيّة والدلالة. فقد يحدث أن تجد

"لسان العرب" ثلاثة وعشرين جمعا للكلمة الواحدة نتيجة لتعدّد اللهجات، 



 

 

 
 

ودلالات لا  وصيغا عديدة للّفظ الثلاثيّ الواحد اسما كان أم فعلا أم حرفا.
تكادُ تحصى. وخير مثال لذلك المادّة "ضرب" : خصّص لها ابن منظور 
في اللسان أحد عشر عمودا. بل خُذ أيّ مادة من موادّ المعاجم المبسّطة 

 تجدْ نفسك لا تعرف إلّا النزر من دلالاتها. 
خفّت اللغة إذنْ وسلستْ على يد الكتّاب والشعراء وعلماء البلاغة والنقّاد 

لذين عملوا جاهدين على تنقية اللغة من كلّ ما يمجّه "الذّوْق السليم". وهذا ا
 من أهمّ سمات تطوّر الفصحى في ظلّ القرآن.

وكان العرب منذ العصور الجاهليّة السحيقة، وبفضل الرحلات التجاريّة 
وغير التجاريّة التي وصلتهم بفارس والرّوم والحبشة واليهود والنّصارى 

كثير من مختلف اللغات وعرّبوها وتبنّوها ولهجتْ بها ألسنتهم، اقتبسوا ال
وعدّوها من لسانهم. وأثَرُ ذلك في معاجمهم. ومن هذه الألفاظ ما ورد في 

فك، واللّات )من ک القرآن الكريم  ستبرق، وا  بليس، وأساطير، وا  ، وا  "الأبِّ
ث، والجَنّة، وجهنّم، والجبّار، والأجداالأشوريّة(،والإنجيل، والتنُّّور، والتوراة، 

، والزّيتون،والأسباط، والأساوير، والصّيام، والحجّ، والخمر، والرَّحمن، والرّحيق
والصّلاة، والزّكاة، والأصنام، وغير ذلك ممّا صار عربيّا بكثرة الاستعمال 
وتقادم العهود.  ورد في القرآن كما ورد غيره ممّا لم  يعهده العرب وهو 

دلالته بالتوسّع وأنواع المجاز والاستعارة وضروب عربيّ خالص تغيّرت 
 الكناية وما إلى ذلك ممّا يدركه المختصّون في علوم القرآن.

وفُتِحت الشّام والعراق ومصر والمغرب بدلالته القديمة وبخاصّة الأندلس، 
كما فتحت فارس والسِّند، وتكونت الحضارة العربيّة الإسلاميّة ثمّ ازدهرت 

ب واللغات والثّقافات وتلاقحت. وكان بعضها لبعض ظهيرا وامتزجت الشعو 



 

 

ثرائها وجعلها تراثا عالميّا اعترف به  في النهوض بالحضارة الجديدة وا 
 القاصي والدّاني.

وجاء عصر الاقتباس من الحضارات القديمة يونانيّها وفارسيّها وهنديّها. 
 كتب 105يربو على فَترُْجِمَ من اليونانيَة على سبيل المثال لا الحصر ما 

 10لأرسطو و  19لأفلاطون و 8في الفلسفة والأدب والمنطق والطبّ. منها 
لجالينوس وبضعة وعشرون في الرياضيّات والنجوم لإقليدس  48لأبقراط و

 كتابا 20وأرخميدس وبطليموس وأضرابهم. ونقلوا من الفارسيّة نحو 
ي الرّياضيّات والطبّ من السنسكريتيّة ومعظمها ف 30في التاريخ والأدب، و

أو يزيد من السريانيّة أو النبطيّة أغلبها في السحر  20والنجوم والأدب و
والطلّّسمات ما عدا كتاب الفلاحة النبطيّة في الزراعة. ومن الكتب ما نُقِل عن 

 اللاتينيّة والعبريّة )راجع في كلّ هذا فهرست ابن النديم(.
تها بجرأة وأمانة وأسّست عليها حضارة وَسِعتِ العربيّة هذه الثقافات ونقل

متميِّزة. وبما أنّ اللغات تختلف في التصوّر والتعبير عن الأشياء  وفقا 
لأصحابها ولمعتقداتهم وتجاربهم وتاريخهم وللأرض التي يتقلّبون فيها وجدت 
الفصحى بعض الصعوبات في التعامل مع بعض المفاهيم التي لم تخطر ببال 

م في مثل هذه المعارف. فركبوا الصّعْب وطوّعوا لغتهم للغات العرب لقلّة زاده
الرّافدة واخترعوا ما لم تكن تقبله الأجيال السابقة. أدخلوا أداة التعريف على 
الضّمير فقالوا "الأنا" واخترعوا ما ندعوه بالمصدر الصّناعيّ فاستنتجوا "الأنانيَّة" 

ها "بطاقة الهويّة" في عصرنا هذا، )والعرب تسمّيها الأثَرَةَ( والهُوِيَّة ومن
والإنسانيّة ومثل ذلك ممّا نراه طبيعيّا ولا يفهمه الأصمعيّ وعمرو بن العلاء. 

الجملة فقالوا "اللّاأدريّة" من "لا أدري" و"اللّاشعورُ" بل أدخلوا أداة التعريف على 



 

 

 
 

 عهد اللغة الفصحى بآلاف الكلمات والدّلالات التي لا من "لا شعورَ"، وأثروا
 للقدماء بها.

ََ حركةٌ أخرى لا تقلّ عنها أهمّيّة وبُعْدَ أثر، حركةُ  رافقتْ هذه الحركةَ
التّدوين وتأسيس العلوم الإسلاميّة وغير الإسلاميّة. فظهرت العلوم اللغويّة 
والنحويّة وعلم الكلام والفقه والأصول ومصطلح الحديث والبلاغة والعروض 

لك وما إلى ذلك ممّا لا يكاد يفهم منه القدماء شيئا. والفلسفة والرياضيّات والف
فلو بُعِثَ أحد الصحابة رضي الله عنهم وسمع الخليل يتحدّث عن الأسباب 
والأوتاد والزحافات والعلل والعروض والضّرْب وأنواع الخَرْم والحذو والتوجيه 

لمتمكِّن والردْف والتأسيس، وسيبويه يبسط للمستمعين إليه الإعراب والبناء وا
والأمكن  والرّفع والنصب والجرّ والجزم والنائب عن الفاعل والتنازع واشتغال 
العامل عن المعمول، لو سمعهما يصولان ويجولان في هذين المضمارين 
وقيل له إنّ لغتهما لغتُهُ لأيقن أنّ بهما مَسًّا من الجنّ ولَتبََرَّأ من هذه اللغة. 

لّا قليلا ؟  أيقال بعد هذا إنّ العربيّة لم  تتطوّرا 
وما يفهم الخليل وسيبويه من الألسنيّة والوظيفيّة والبنويّة والتوزيعيَة 

ثقافيّ"، -والإسقاط في اللسانيّات والطبّ والفلسفة؟ بل ما يفهمون من "السّوسيو
"، و"السّوسيو-و"السّوسيو َّ يّ لسانيّ" وغيرها ممّا يشبه الولد الذي تدعوه -نَصِّ

ويدعوه أبوه المسلم صالحا، الولد الذي "تنازع  Mauriceأمّه الفرنسية 
 العُرْبُ فيه والفرنسيس" على حدّ قول الأمين العمودي

الشهيرة، الولد الذي " نصْفُه صالح والنّصف موريس" على حدّ في سينيّته ّ 
 قوله أيضا؟



 

 

ها وتطوّرت العربية خارج القرآن والشريعة الإسلامية تطوّرا حرّا أفقدها معياريّت
وانسلخت من الإعراب وضاع منها المثنّى وكثير من الصّيَغ الصرفيّة 
والدلالات وتقلّص معجمها وعَسُرَتْ كتابتها وتعدّدت لهجاتُها فلا تكاد تنتقل من 
مكان إلى مكان لا يبعد عن الأوّل إلّا بمقدار عشرين ميلا حتّى تعرف أهله 

سلوبهم الخاصّ بهم. هذا بقطع بطريقة أدائهم لما كان لغة فصحى وبألفاظهم وأ
 النظر عن لغات الأقطار العربيَة ولهجاتها.

ر أيقال بعد هذا إنّ العربيّة لم تتطوّرْ إلّا قليلا؟  فإن كان يُقصدُ بالتطوُّ
التطوّر العلميَ فالعربيّة تطوّرت بفضل الساهرين عليها تطوّرا ملحوظا في 

العشرين. وما علينا إلّا أن الأعصر العبّاسيّة وفي القرنين التاسع عشر و 
نتابع جهودهم وألَا نترك غيرنا يقولون لنا وجها لوجه : ومتى تطوّر العرب 
حتّى تتطوّرَ لغتهم؟ سؤال لا يتحمّله غيور على شرفه ولا يريد أن يجابَهَ به 

 من يظنّون أنّ داءهم لغتُهم مع أنّهم داؤها والوازرون وِزْرَها؟     
 
 

 
 

 


